
تَعِينُهُ  دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ أَ  إنَّ الْحَ ِِ ََّّ وَنَسح دِهِ الُله ََاَ مُ حْ عْحمَالنَِا، مَنح ََ 

دُ أَنَّ  َْ دَهُ لاَ شَرَِكَ لهَُ، وَأَشح دُ أَنح لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح َْ لِ َّح ََاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشح حِ ا عَْدحدُهُ وَرَسُولهُُ مَُ  لَهُ، وَمَنح َُ  .مَّد 

لِمُونَ ) ا الَّذَِنَ آَمَنُوا ات َّقُوا الَله حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح َْ  (َاَ أََ ُّ

لِحح لَكُمح أعْحمَالَكُمح وَََ غح ) ا * َُصح ا الَّذَِنَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَ وحلا  سَدَِد  َْ ِِ اللهَ وَرَسُولَهُ ََ قَدح فِرح َاَ أََ ُّ ِِ  لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح َُ

ا  أما بعد: ( .. َاَزَ ََ وحز ا عَْظِيم 

َِ حُذََفةُ بنُ اليَمانِ رَضِيَ الُله عَْنهُ مِنح رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَْليهِ وَسَلَّمَ أَحَادَثَ كَثيرة  عَْن خَِرَِ  لفِتََِ التي سَتَكُونُ ا سََِ

َِْم َنَتَكِسُ قلَدُهُ حتى لا َعَرِفُ مَعرو و  ،مَّةِ في الأ نيا قلَي ٍَّ، وبعَ ُِ دََِ نَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ ُْم َدَي َِ َاَ  ولا َنَكِرُ مَنكَرا ، أَنَّ بعَ

نيا وَهوَ يََسَبُ أنََّه يَُسِنُ صَنعَا ، ََكَانَ  َِْم ضَ ََّّ سَعيُّهُ في الْيَاةِ الدُّ بيِّ صَلَّى اللهُ عَْليهِ وَسَلَّمَ كثِرُ سُاالَ النَّ َُ حُذََفَةُ وبعَ

ا، كَمَا قاَلَ أبَوُ َِراسِ الَْمَدانيُّ: َْ  عَْن الفِتََِ مََاََةَ الوُقُوعِ َِي

حِ َِ ََ  الَخيرِ منَ  الشّرَّ  لَحَ ََ عحرِفِ  وَمَنح ***  يهِ لتَِ وَقِّ  لَكِنح ، عَْرَحَتُ الشّرَّ لا للِشّرِ   يهِ ق

ألَُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلىرَضِيَ الُله عَْنهُ ََومَا  لَأصحَابِهِ  الحيَمانِ  بحنُ  حُذََ حفَةُ قاَلَ  يرحِ،  : كانَ النَّاسُ ََسح الله عْليه وسلم عَْنِ الخحَ

ركَِنِِ، ََ قُلحتُ: َا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا في جاهِلِيَّةٍ وَشَ  ََةَ أَنح َدُح ألَهُُ عَْنِ الشَّرِّ مََا َْ َّح  اللَّهُ بِِذَا ، ََءانَنار  وكَُنحتُ أَسح يرحِ، ََ  الخحَ

؟ يرحِ مِنح شَر  قُ لحتُ: وَما  (،َِيهِ دَخَن  نَ عَمح، وَ )قالَ:  ،قُ لحتُ: وَهَ َّح بَ عحدَ هذا الشَّرِّ مِنح خَيرحٍ؟ (،نَ عَمح )قالَ:  ،بَ عحدَ هَذا الخحَ

َِي، )قالَ:  ،دَخَنُهُ؟ دُونَ بِغَيرحِ هَدح حْ ُْمح تَ عحرِفُ قَ وحم  ََ  َْ َّح بَ عحدَ ذَلِكَ الخحَ  (،نحكِرُ وَت ُ مِن ح ؟قُ لحتُ: ََ  نَ عَمح، دُعْاة  )قالَ:  ،يرحِ مِنح شَر 

َُوهُ َِيْا ُْمح إلِيَحْا قَذَ نَّمَ، مَنح أَجابَ  َْ ُْمح لنَا (،إِلََ أبَحوابِ جَ هُمح مِنح جِلحدَتنِا، وَََ تَكَلَّمُونَ )ََقالَ:  ،قُ لحتُ: َا رَسُولَ اللَّهِ، صِفح

ُْمح )قالَ:  ،قُ لحتُ: ََما تأَمُرُني إِنح أدَحركََنِِ ذَلِكَ؟ (،نابأِلَحسِنَتِ  لِمِيَن وَإِمامَ قُ لحتُ: َإَِنح لَحَ ََكُنح لََمُح جََاعَْة   ،(تَ لحزَمُ جََاعَْةَ الحمُسح

ركَِ  َاعْحتَزلِح تلِحكَ الحفِرَقَ كُلَّْا، وَلَوح أَنح تَ عَضَّ بأَِصح َِّ شَءَرَةٍ، حَتىَّ )قالَ:  ،وَلا إِمام ؟  (.ذَلِكَ  كَ الحمَوحتُ وَأنَحتَ عَْلَىَدُح

َْ َّ بعَدَ   ى اللهُ عَْليهِ وسَلَّمَ مِن إمامٍ.مُمدٍ صَلَّ  الكَامِ مِن كَامٍ، وهَ َّ غَيرُ  هَذاََ يَا لََاَ مِن وَصيَّةٍ جَامِعَةٍ، لَو كَانَ لََا أذُُن  سَامِعَةُ، ََ 



ُْمح ت َ عَْليهِ وَسَلَّمَ أمََّتَهُ عَْلى العِصمَةِ مِن الفِتََِ الكَديرةِ بِقَولهِِ: )وتأَمَّلوا كَيفَ دَلَّ النَّبيُّ صَلَّى  لِمِيَن وَإِمامَ  (،لحزَمُ جََاعَْةَ الحمُسح

َِانَ ويََِءُّونَ  اُتونَ الزَّكاةَ وََصومونَ رَم سلِميَن هُم أه َُّ الإسامِ الظَّاهرِ مَِنح َقُِيمونَ الصَّاةَ وَ
ُ
 يتَ الَْرامَ،الدَ  وجََاَعْةُ الم

َِ مَا في مُُتَمَعِْ أ،  يرِ مِن مَظاَهِر التَّقصِ م مَ سلمِيَن هُو مَن باَََ عَهُ النَّاسُ وَ والخَِ
ُ
 انُ مَ لَ العُ  مح هُ ، وَ قدِ العَ وَ   َِّّ الَْ  ه َُّ أَ وإمَامُ الم

ا : )سَوان  كَانَ هَذا الإمَامُ صَالِْاَ  أوَ َاَجِرا ، كَمَا قاَلَ صَلَّى اللهُ عَْليهِ وسَلَّمَ في الوُلاةِ ، اسِ النَّ  وهُ جُ وَ وَ  انُ َِ والفُ  سَتَكونُ إنََّّ

م، ليكُ تُ اَدُّونَ الَْقَّ الَّذي عَْ : )الَ قَ  ،؟كَ لِ درَكَ منَّا ذَ أَ  نح يفَ تأَمُرُ مَ ا رَسولَ الِله كَ الوا: ََ ، قَ (ثرَة  وأمُور  تنُكِرونََّابعَدِي أَ 

 (.مكُ وتَسألونَ اللَّهَ الَّذي لَ 

سلِمِيَن عَْلى تأََكيدِ هَذا 
َ
َِ عُْلَمانُ الم عنى وَهَكَذا تَ تَاب

َ
َهُ الُله في عَْقِيدتهِ: ، ََ قَ في كُتُبِ العَقَائدِ العَظيمِ الم َّحَاويُّ رَِِ الَ ال

رُُوجَ  نَ رَى وَلَا ) تِنَا عَْلَى الخح عُْو وَلَا  جَارُوا، وَإِنح  أمُُورنِاَ، وَوُلَاةِ  أئَِمَّ ، نَدح مح ِْ اََ  نَ نحزعُِ  وَلَا  عَْلَيح ِْمح، مِنح  د  ُْمح  وَنَ رَى طاَعَْتِ  مِنح  طاَعَْتَ 

َِة ،  ََّّ جَ وَ  زَّ عَْ  اللَّهِ  طاَعَْةِ  عُْو بِعَحصِيَةٍ، َأَحمُرُوا لَحَ  مَا ََرَِ َهُ الُله في اةِ وَالحمُعَاََ  باِلصَّاَحِ  لََمُح  وَندَح (، قاَلَ ابنُ العِزِّ الْنَفيُّ رَِِ

مح  لزُُومُ  وَأمََّاشَرحِهِ: ) ِْ رُُ  عَْلَى ََ تَ رَتَّبُ  ََلِِنََّهُ  جَارُوا، وَإِنح  طاَعَْتِ مح  مِنح  وجِ الخح ِْ  مِنح  يََحصُ َُّ  مَا أَضحعَافُ  الحمَفَاسِدِ  نَ مِ  طاَعَْتِ

فِيرُ  جَوحرهِِمح  عَْلَى الصَّبحِ  في  بَ َّح  جَوحرهِِمح، َِاعَْفَةُ  السَّيِّئَاتِ  تَكح ُجُورِ، وَمُ ُْمح  مَا تَ عَالََ  للَّهَ ا َإَِنَّ  الأح َِ نَا سَلَّ  لفَِسَادِ  إِلاَّ  عَْلَي ح

زاَنُ  أعْحمَالنَِا، نَا الحعَمَ َِّ، جِنحسِ  مِنح  وَالْحَ ادُ  ََ عَلَي ح َْ تِ تِغحفَارِ  في  الِاجح  (.الحعَمَ َِّ  اَحِ وَإِصح  وَالت َّوحبةَِ  الِاسح

ُِ َاُكِدُ هَذهِ الَْقِيقةَ، َاَنظروا إلَ  ْم كَيفَ كَانتِ ا عَْلى إمَامِ الدِادِ الذَنَ خَالَفوا النُّصوصَ الشَّرعْيَّةَ وخَرجو والتَّارَخُ والوَاق

اَ ، والنَّتائجُ ألَيمة ، ََا أمَنَ ولا استِقراَرَ، العَاقِدَةُ وَخيمَة   سَقَطَ الاقتِصَادُ، وأَصدَحَتح الخوَفُ والدَّمَارُ، وضَاقَ الرِّزقُ و هُوَ وإنََّّ

مَُأنينةٍ، ولا عِْدادة  بِراَحةٍ وسَكينَ  َْبِّ الرَِّحِ الدِادُ، ََا شَعَائرَ دَِنٍ بِِ َيْا عَْلى عِْرضٍ ولا مَالٍ، وتَ تَ قَلَّبُ نَ و ةٍ، لا َأََمَنُ في مَ

صَائبُ والأَ 
َ
ِْم الم حِ كَلِمَت ُ َِي َ قُولونَ َاَ لحوالُ، ولََ جَتتَمِ اَمةُ السَّامِ، وَ َِ ُْم  يتَنا ترَكنَا إمَامَنا بِشَرِّهِ ُْم عَْلى إمَامٍ، وطاَرَتح عَْن

َِ الشِّرِّ إذا ، ََمَنعِْظَ بِغَيرهِِ وخَيرهِ، والسَّعيدُ والِله مَنح وُ  ُِ مَن لَحدَابِ إِ  كُسِرَ الدَابُ،  ََستَِي رَىَٰ لِأُولِ الأح لِكَ لَذكِح  .نَّ في ذََٰ

 لِ لي ََّ الَْ  العظيمَ  اللهَ  ستغفرُ أَ وَ  ذاهَ  ولِقَ  قولُ أَ ، كيمِ الَْ  كرِ والذِّ  الآَاتِ  من يهِ َِ  بِا وإَاكم عنِفَ ن َ وَ  ،ظيمِ العَ  رآنِ القُ  في كملَ وَ  لِ اللهُ  اركَ بَ 

 .حيمُ الرَّ  فورُ الغَ  هو هإنَّ  روهاستغفِ ََ  ،نبٍ ذَ   َِّّ كُ  نح مِ  المسلمينَ  ائرِ سَ لِ وَ  مكَ ولَ 



َِ  مَنح وَ  وَوَقاَهُ، حَفِظهَُ  إليهِ  لْأََ  وَمَن وَهَداهُ، وَََ قَّهُ  رَجَائه بَِِد َِّ  اعْتصمَ  مَنح  الذي للهِ  الَْمدُ  اَهُ، رَََ عَهُ  لَهُ  تَواض َِ أن  وَأَشْدُ  وَ
 وَرَسولهُُ، عَْددُهُ  مُمَّدا   أَنَّ  ْدُ سُواهُ، وَأَش أَحدا   َُ عَام َّح  ولَ بِصفَاتهِِ  اللهَ  عَْرفَ  مَن شَْادةَ  لَهُ، شَرَكَ  لا وَحدَهُ  اللهُ  إلا إلهَ  لا

  ارِ الكُّفَّ  طاَعْةِ  وَعَْن بتَِقواهُ، وَأَوصَاهُ  بالتَّوحيدِ  خَلقِهِ  إلَ أرَسلَهُ 
ُ
 كَ سولِ رَ وَ  كَ ددِ عَْ  لىعَْ   َِّّ صَ  اللْمَّ ، اهُ نََّ وَ  هُ رَ ذَّ حَ  اَقينَ نَ والم

 :عدُ بَ  امَّ ، أَ ثيرا  كَ  سليما  تَ  مَ لَّ سَ وَ  ،اهُ دَ بُِِ  واكُّ سَ تََ وَ  ذِ واجِ النَّ بِ  هِ نتِ سُ  لىعَْ  واُِّ عَْ  الذَن هِ ابِ صحَ أَ وَ  هِ آلِ  لىعَْ وَ  مدٍ مُ 
َِ َرَى أَنَّ  سلِمينَ مَن ََ تَأَم َُّ الوَاق

ُ
 أَن َرَى للمُسلِمِيَن سَعَادة  أمَنَّا  ولا ازدِهَارا ، ولا يَُبُّ  هُنَاكَ مَن لا ََ تَمنىَّ لِمُءتَمَعاتِ الم

ِِراَباتِ، و  ُْم ََسعَونَ لإثاَرةِ الفِتََِ والاض َِخِّمُونَ ولا استِقراَرا ، ََ  شَاعَْاتِ، حَسَدَا  وَغَيظاَ  ودَعْمَا  الإ َنَشِرونَ الَأخِانَ و  َُ

ُْوا لدِِادكُِم وأمَنِكم واجتِمَاعِْ  ا العُقَانُ، مِنَ الأعْدَانِ، َاَنتَدِ َُّْ ولَكِن نذُنِبُ لَسنَا مَعصُوميَن، نا مُُتَمَعُ ََ نَحنُ وولاتنُا و كُم أَ

َِنَا، كَمَا أَوصَانا ندَ أَن نُصلِحَ عَْيدَ نَا، وننَصَحَ  ونََُاولُ ، العَالَمينَ  رَبَّ  ونَستَغفِرُ  ي ُّنَا عَْليهِ الصَّاةُ والسَّامُ حِيَن باِلِْكمَةِ بعَ

َنُ القاَلَ: ) ؟ (،النَّصِيحَةُ  دِّ لِمِينَ  ،ولرَِسولهِِ  ،ولِكِتابِهِ  ،للَِّهِ )قالَ:  ،قُ لحنا: لِمَنح ُسح
ِْمح  ،ولأئَِمَّةِ الم  (.وعْامَّتِ

نيا في هَذِه الدِادِ، ََ تَأَملُّوا قَولَ خَيِر العِدادِ  َِ اللهُ لَكُم الدُّ ا الأحدَّةُ، قَد جََ َُّْ دَحَ مِنحكُمح هِ الصَّاةُ والسَّامُ: )عَْلي ،أَ مَنح أَصح

 ا  سَ يحَ حِ صَ ( مُعَافً  في جَسَدِهِ )، وجََاَعَْتِهِ  هِ الِ يَ عِْ وَ  هِ هلِ أَ  بيَتِهِ وبَينَ  في( في سِرحبِهِ ، )دو  عَْ  نح مِ  ائفٍ خَ  يرَ غَ (، آمِن ا
َ
 ل َِّ العِ  نَ ا  مِ الم

ن حيَا)، ( كِفَاَةِ ََومِهِ مِن حَالٍ عِْنحدَهُ قُوتُ ََ وحمِهِ )، امِ سقَ الأَ وَ  اَ حِيزَتح لهَُ الدُّ ِِ ا أُ أنََّّ كَ ََ ( ََكَأَنََّّ بتَِمَامِْا، َإَذا تَ وََ َّرَ  انيَ الدُّ  يَ عْ

 . لََا الِْنَّ والإنسَ التي خَلقَ الِله دةُ لغَاَةَِ، وهِيَ عِْدَالََ تَ فَرغَ الَأمنُ والعَاَيةُ والكِفَاَةُ، استَِاَعَ الإنسانُ أَن 

كُرُوا لَهُ نعِمَتِكُم: ) أقَ َِّ مِنَأَُوصيكُم بِاَ أوَصى اللهُ بهِِ مَن كَانَ في   واحذَروا(، غَفُور   وَرَب   يِّدَة  طَ  لحدَة  ب َ كُلُوا مِن رِّزحقِ رَبِّكُمح وَاشح

ِ ذَوَاتََح أكُُ ٍَّ خََحطٍ وَ ) :عُْقوبةََ  مح جَنَّتَ ينح ِْ لحنَاهُم بَِِنَّتَ يح مح سَيح ََّ الحعَرمِِ وَبَدَّ ِْ رٍ قلَِي ٍَّ أَ َأََعْحرَضُوا َأََرحسَلحنَا عَْلَيح نٍ مِّن سِدح          (.ثح ٍَّ وَشَيح

ُْمَّ آمِنَّا في  ُْمح كُ ََّّ اللَّ َ، وَاصحرِفح عَْنَّا وَعَْن ح لِمِينح راَرَ في بِاَدِناَ وَبِاَدِ الح مُسح تِقح نَ وَالِاسح َمح َّاهُمح سَائرَِ أوَحطاَننَِا، وَأدَِمح الأح فِنَا وَإِ  شَر  وَبَاَنٍ، وَاكح
َدحوَانِ  وَانِ وَالأح َهح ُْمَّ ، الأح حِ عَْنح الَّل اَمِ الغَاَنَ وَالوَباَنَ وَالرِّباَ وَالزِّناَ وَالزَّلَازلَِ وَالمِ  ناَ وَسَائرِِ بِاَدِ  اِدََ ا وَمَا بِاَدِ الِإسح َْ رَ مِن ح َْ حَنَ وَسُونَ الفِتََِ مَا ظَ

 َ َِنَ َاَ رَبَّ العَالَمِينح ُْمَّ إنَّ ، بَ ِِكَ قح مِنح زَوَالِ نعِحمَتِكَ وَتَََوُّلِ عَْاَِيَتِكَ وََُءَانَةِ نِ  كَ وذُ بِ عُ ا ن َ اللَّ ِِ سَخَ ي رنِاَ، وَوَلَِّ ، مَتِكَ وَجََِ ُْمَّ وَِّقح وَلَِّ أمَح الَّل
َ لِكُ َِّّ خَيرحٍ وَصَاحٍ ََ  َ مُوََّقِينح ُْما مُداركَِينح عَلح دِهِ، وَاجح حْ  العَ  بَّ رَ  اعَْ

َ
لِ ينَ الم ُْما سِلحم ا لِأحوح عَلح ُْمَّ اجح ُْ يَائِكَ، حَرحبا  عَْلَى أَعْحدَائِكَ، ، الَّل مَّ أَصحلِحح الل

ا مَعَاشُنَا، وَأَصحلِحح لنََا آخِرَ  َْ رنِاَ، وَأَصحلِحح لنََا دُن حيَاناَ الَّتِي َِي يََاةَ زَِاَدَة  لنََا في كُ َِّّ تَ نَا النََا دَِنَ نَا الَّذِي هُوَ عِْصحمَةُ أمَح عَ َِّ الْح ا مَعَادُناَ، وَاجح َْ لَّتِي َِي
عَ َِّ الحمَوحتَ راَحَة  لَ  اَمِ في كُ َِّّ مَكَانٍ ، نَا مِنح كُ َِّّ شَر  خَيرحٍ، وَاجح قِنح دِمَانَ أهَح َِّ الِإسح ُْمَّ احح ِْير ااننَِا لإخوَ كُنح ،  الَّل ا وَظَ ، مُعِين ا وَنَصِير ا، وَمُاََدّ 

فَظح وَ  ْم بعَِيحنِكَ الَّتِي لَا تَ نَام ُْماحح رُسح لَِحهُمح بِرعَِْاَتَِكَ، وَاحح ظِكَ، وَاكح  لعَالَمِيَن.َاَ رَبَّ ا بِِِفح


